
ات الكمال؟ ميع صف ة لج من ( متض ة )العلم والحكمة 540035 - ما المقصود من كون صف

ال السؤ

درة ة والق يومي م كمالها من الق اة ولواز من الحي العلم يتض ات الكمال، ف ميع صف ان لج من يم :"العلم والحكمة متض ن الق ى قول اب ما معن

ود من كمال الإرادة والعدل والرحمة والإحسان والج تض ام، والحكمة ت مها العلم الت لز ات التي يست ر الصف صر وسائ اء والسمع والب ق والب

"؟ اب واب والعق ات الث ب ث من إرسال وإ وهها، ويتض عها على أحسن وج ي مواض اء ف ي ع الأش ر، ووض والب

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

" )ص: 69(. ة وكي ب ه: "الرسالة الت اب ي كت يم رحمه الله ف ن الق ا اب كر هذ ذ

ه حان لقه سب ميع ما خ ج لق والأمر، ف ين هما مصدر الخ ة الحكمة والعلم، اللذ ات صف ب من لإث { متض مُ لِي عَ مُ الْ ي كِ وَ الْحَ نَّهُ هُ  إِ عد قوله: "وقوله } ب

رعه: مصدره عن علمه وحكمته". لك أمره وش صادر عن علمه وحكمته، وكذ

ات الكمال لله تعالى. ميع صف ان ج من تض : ت تي العلم والحكمة ن أن صف ي يم رحمه الله أن يب ن الق وأراد اب

ي كم، وهو الحكيم ف واطن واهركم وب ظ ي أحاط علمه ب { الذ مُ ي كِ مُ ‌الْحَ لِي عَ وَ ‌الْ هُ ، رحمه الله: »}وَ يخ السعدي ى يقول الش لك المعن ي ذ وف

" ر السعدي سي ف تهى، من " ت اسب لأحوالكم«. ان ق لمصالحكم، ومن ه مواف ن رع لكم من الأحكام، ما يعلم أ لك ش لذ ه، ف لقه وحكم ب ميع ‌ما ‌خ ج

)ص873(.

توى رقم: )401851(. ام ف ز ، ودلالة الالت من ى دلالة التض ر: معن ظ وان

اً: ي ان ث

اة له. العلم، من لا حي ذ لا يمكن أن يتصف ب ؛ إ اة ة الحي من صف تض ة العلم ت صف

. ...الخ ة يومي ؛ من الق اة م كمال الحي ميع لواز ج ه الاتصاف ب م من لز ي كمال العلم ف اً ب ماً متصف ل علي ه عز وج وكون

اً: الث ث

ة يومي ى: أن الق لف رحمه الله؛ والمعن ان كلام المؤ ي ر وب سي ف ها ت ملة يحصل ب ه الج ام": هذ مها العلم الت لز ات التي يست ر الصف قوله: "وسائ

، لك م من ذ العلم؛ لز ة من الاتصاف ب الغ ة مب غ ه "عليم"، وهي صي ن رر أ ق متى ت ام؛ ف م العلم الت صر هي من لواز اء والسمع والب ق والقدرة والب

راً. معاً، بصي وماً، سي يُّ : أن يكون ق رورةً ض
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وائد" ع الف دائ تهى من "ب يره". ان يم لغ سه المق ف ن م ب ائ يم: "هو الق ن الق ، قال اب ودات ميع الموج ه ج قوم ب سه، وت ف ن م ب ائ يوم(: هو الق ")الق

" )ص: 44(. ين رت )2/184(، "طريق الهج

لَقَ خَ ي  ام؛ قال الله تعالى: )اللَّهُ الَّذِ علم ت لا ب ا لا يكون إ هذ راً؛ ف ي اً وتدب ان ق ت اماً وإ تظ اً وان ق لْ ، خ ودات ميع الموج ه ج قوم ب ل ت كون الله عز وج ف

.12 / ا( الطلاق مً لْ ءٍ عِ يْ لِّ شَ كُ اطَ بِ دْ أَحَ نَّ اللَّهَ قَ أَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّ اللَّهَ عَ وا أَ لَمُ عْ نَّ لِتَ  هُ نَ يْ رُ بَ أَمْ لُ الْ زَّ  نَ  تَ نَّ يَ  لَهُ ثْ ضِ مِ نَ الْأَرْ  مِ اتٍ وَ اوَ مَ عَ سَ بْ سَ

ل، وما كان ب ق ي المست ، وما سيحدث ف ة ي كل لحظ ما يحدث ف ا ب ، عالمً اصيل الكون ف كل ت ا ب ا كان الله محيطً ذ لا إ ر الكامل لا يتم إ ي دب الت ف

علم كامل ل ب ه، ب ان ل ش ه وج حان ، سب ة ة أو الصدف ي وائ العش ر الكون ب ه وتعالى لا يدب حان الله سب . ف ة لف ت روف مخ يمكن أن يحدث لو كانت الظ

ء. ي مل كل ش يش

عاً: راب

لَىٰ الله: )عَ العلم ف ه ب ران ت ، دون اق ي القدرة ود كمال ف ة العلم لله تعالى، حيث لا يمكن أن يتصور وج م صف لز ل تست ة القدرة لله عز وج صف

ة دليل على علمه الكامل. مل كل ما يعلم وما يريد، وقدرته المطلق ل تش رة/284؛ قدرته عز وج ق ( الب يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ كُ

، وما رام العلوية كره الأج يب ذ لك عق كر ذ ، يذ رآن ع من الق ي عدة مواض { ف مِ لِي عَ زِ الْ زِي  عَ يرُ الْ دِ قْ لِكَ تَ ذَ يم رحمه الله: "وقوله: } ن الق قال اب

ر ب ها، وأخ وم، وحراست ج الن ا ب ي ن السماء الدن يي ز ه، وت مر بحساب لا يعدوان مس والق راء الش ج ا، وإ نً عل الليل سك اح، وج لق الإصب ه من ف من تض

" ة ي اق ف ر الأمور الات ه، كسائ ه ب ى علي ن اعله، ولا يث ه ف مدح ب اً لا يُ ي اق ف ته وعلمه، ليس أمراً ات قن صادر عن عز دير المحكم المت ق ا الت أن هذ

اء العليل" )ص: 200(. ف   "ش تهى من ان

امسا: خ

ى، كما قال ن ي لا يف ل هو الحي الذ ول، ب . الله لا يموت ولا يز دي ب ، وهو أ هاية داية له ولا ن ود، لا ب مُ الوج ي أن الله تعالى دائ ا يعن اء هن ق الب

.27/ ( الرحمن امِ رَ الإكْ الِ وَ لَ جَ و الْ ذُ كَ  بِّ هُ رَ جْ  ىٰ وَ قَ بْ يَ الله تعالى: )وَ

." يٌّ   دِ بَ يٌّ أ ل زَ هُ أ اؤ قَ ، ... بَ دٍ وْ دُ حْ لَا مَ ، وَ اهٍ نَ تَ رُ مُ ي ه غ اؤ قَ ي بَ ذِ وَ ال هُ ، وَ الِ وَ ضُ الز ارِ وَ هِ عَ لَي ضُ عَ رِ ت عْ ي لاَ تَ ذِ وَ ال : هُ يْ اقِ بَ ي رحمه الله: "ال طاب قال الخ

أن الدعاء" )ص/96(. تهى من "ش ان

، يرات غ ، والت من لك مراحل الز ي ذ ما ف ، ب ي الكون ء ف ي مل كل ش ا العلم يش ود، وهذ الوج ام ب دي لله تعالى يتطلب العلم الت اء الأب ق والب

ء. ي ة على كل ش ب رت ار المت آث ، وال اعلات ف والت

ود القدرة من دون العلم، لا يمكن تصور وج . ف اء الكون ق م لب كل ما هو لاز د أن يكون عالماً ب ه لاب ن إ ، ف اقي ا كان الله تعالى هو الحي الب ذ إ ف

. اء واستمرارية الكون ق اظ على الب على الحف

سادساً:
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تمام ه: صوت لا يسمعه. أو يوصف ب ي كون تمام العلم، لو كان ف ذ كيف يوصف ب ام؛ إ م العلم الت صر لله تعالى هما من لواز ا السمع والب ت صف

ء، لا ي كل ش ر ب ، بصي ه من سميع، وسع سمعه الأصوات حان ل سب صره؛ ج ء لا يب ي حار: ش ، أو أعماق الب اطن الأرض ي ب العلم، لو كان ف

لماء. لة الظ ي اللي رة الصماء، ف ملة السوداء، على الصخ يب الن ه دب ى علي ف يخ

عام: ، من سورة الأن آيات الكريمات ه ال ديع، لهذ يب الب اق العج لك السي أمل ذ وت

لَا بٖ وَ طۡ لَا رَ ضِ وَ تِ ٱلۡأَرۡ لُمَٰ ظُ ي  ةٖ فِ بَّ  لَا حَ ا وَ هَ لَمُ عۡ لَّا يَ إِ ةٍ  قَ رَ ن وَ طُ مِ قُ سۡ ا تَ مَ رِۚ وَ  حۡ ٱلۡبَ رِّ وَ بَ ي ٱلۡ ا فِ لَمُ مَ عۡ يَ وَۚ وَ  لَّا هُ إِ آ  هَ لَمُ عۡ بِ لَا يَ  يۡ حُ ٱلۡغَ اتِ فَ ۥ مَ هُ دَ ن عِ )وَ

مۡ كُ عُ جِ رۡ هِ مَ لَيۡ إِ مَّ   ىۖ ثُ مّٗ سَ لٞ مُّ جَ ىٰٓ أَ  ضَ قۡ هِ لِيُ ي مۡ فِ كُ ثُ عَ بۡ مَّ يَ ارِ ثُ هَ نَّ ٱل بِ م  تُ حۡ رَ جَ ا  لَمُ مَ عۡ يَ لِ وَ ٱلَّيۡ بِ م  كُ ىٰ فَّ  وَ تَ ي يَ ذِ وَ ٱلَّ هُ نٖ * سمحوَ ي بِ مُّ بٖ  تَٰ ي كِ لَّا فِ إِ ابِسٍ  يَ

ونَ * طُ رِّ فَ مۡ لَا يُ هُ ا وَ لُنَ سُ هُ رُ تۡ فَّ  وَ تُ تَ وۡ مُ ٱلۡمَ كُ دَ آءَ أَحَ جَ ا  ذَ إِ ىٰٓ   تَّ ةً حَ ظَ فَ مۡ حَ كُ لَيۡ لُ عَ سِ رۡ يُ ۦۖ وَ هِ ادِ بَ  قَ عِ وۡ رُ فَ اهِ وَ ٱلۡقَ هُ لُونَ * وَ مَ عۡ مۡ تَ تُ ن ا كُ مَ م بِ كُ ئُ  بِّ نَ  مَّ يُ ثُ

نۡ لَّئِ ةٗ  يَ فۡ خُ  ا وَ عٗ رُّ  ضَ ۥ تَ هُ ونَ عُ دۡ رِ تَ حۡ ٱلۡبَ رِّ وَ بَ تِ ٱلۡ لُمَٰ ظُ ن  م مِّ كُ ي جِّ  نَ ن يُ لۡ مَ نَ * قُ ي بِ سِ عُ ٱلۡحَٰ رَ وَ أَسۡ هُ مُ وَ كۡ أَلَا لَهُ ٱلۡحُ قِّۚ   مُ ٱلۡحَ هُ لَىٰ وۡ لَى ٱللَّهِ مَ إِ اْ  وٓ دُّ  مَّ رُ ثُ

ا ابٗ ذَ  مۡ عَ كُ لَيۡ ثَ عَ عَ بۡ ىٰٓ أَن يَ لَ رُ عَ ادِ وَ ٱلۡقَ لۡ هُ ونَ * قُ رِكُ شۡ مۡ تُ تُ أَن مَّ   بٖ ثُ رۡ لِّ كَ ن كُ مِ ا وَ هَ نۡ م مِّ كُ ي جِّ  نَ لِ ٱللَّهُ يُ رِينَ * قُ كِ شَّٰ نَ ٱل  نَّ مِ  ونَ كُ ۦ لَنَ هِ ذِ  نۡ هَٰ ا مِ نَ ىٰ جَ  أَن

عام/65-95. ( الأن ونَ هُ قَ فۡ مۡ يَ لَّهُ تِ لَعَ أٓيَٰ فُ ٱلۡ  رِّ فَ نُصَ  يۡ رۡ كَ ظُ  ضٍۗ ٱن  عۡ أۡسَ بَ م بَ كُ ضَ عۡ يقَ بَ ذِ  يُ ا وَ عٗ يَ مۡ شِ كُ سَ لۡبِ أَوۡ يَ مۡ  لِكُ جُ  أَرۡ تِ  حۡ ن تَ مۡ أَوۡ مِ كُ قِ وۡ ن فَ مِّ

وَ لّا هُ إِ ةٍ  مسَ لا خَ م وَ هُ عُ وَ رابِ لّا هُ إِ ةٍ  لاثَ وى ثَ ن نَج نُ مِ كو ي الأَرضِ ما يَ ما فِ ماواتِ وَ ي السَّ علَمُ ما فِ نَّ اللَّهَ يَ رَ أَ أَلَم تَ  وقال الله تعالى: ﴿

.]٧ : ادلة ﴾ ]المج ليمٌ ءٍ عَ ي لِّ شَ كُ نَّ اللَّهَ بِ  ةِ إِ امَ ي ومَ القِ لوا يَ مِ ما عَ م بِ هُ ئُ  بِّ نَ  مَّ يُ وا ثُ أَينَ ما كان م  هُ عَ وَ مَ لّا هُ إِ رَ  لا أَكثَ لِكَ وَ ن ذ لا أَدنى مِ م وَ هُ سُ سادِ

ه يسمع ويرى من ن اه..أ معن " )8/146(: "ف ي ر القرطب سي ف ي "ت م...( ف هُ عُ وَ رابِ لّا هُ إِ ةٍ  لاثَ وى ثَ ن نَج نُ مِ كو لها قال: )ما يَ ب العلم وق آية ب تم ال خ

.)2/387( " مين ي ر العث سي ف ير" )4/615(، "ت ن كث ر اب سي ف ر: "ت ظ ء. وان ي كل ش لك لعلمه تعالى ب "، وذ ين من ار والمؤ الكف

عاً: ساب

.)2/448( " تهى "مدارج السالكين عه"ان ي موض ء ف ي ع الش : هي وض "الحكمة

ه العلم. ي يوج اطن الذ رة هي الب ب ، كما أن الخ ه الإرادة ي يوج اطن الذ والحكمة هي الب

رة ب اهر، والخ ، والعلم ظ ة اطن اهر، والحكمة ب المراد ظ لى العلم؛ ف رة إ ب ة الخ سب ، كن لى الإرادة ة الحكمة إ يم رحمه الله: "نسب ن الق يقول اب

. ة اطن ب

. ه الحكمة : أن تكون واقعة على وج كمال الإرادة ف

اطن العلم، وكماله. رة ب ب الخ ، ف رة ب اً عن الخ ف وكمال العلم: أن يكون كاش

د" )1/139(. وائ ع الف دائ تهى "ب اطن الإرادة وكمالها". ان : ب والحكمة

اً: امن ث

عه. ي موض ء ف ي ع الش كلاهما وض ؛ ف ات الحكمة ي تض والعدل من مق
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" ه العدل والحكمة والمصلحة ي تض ه، ويق اسب ي ين عه الذ ي موض لا ف ء إ ي ع الش ه حكم عدل، لا يض حان يم رحمه الله: "وهو سب ن الق قال اب

" )ص: 232(. تصر الصواعق المرسلة تهى "مخ ان

ها. ات هي حكمة الله ذ وهها" ف عها على أحسن وج ي مواض اء ف ي ع الأش  قوله: "ووض

تاسعاً:

ر". ود والب من كمال ...الرحمة والإحسان والج تض قوله: "والحكمة ت

ي صلى الله عليه وسلم: ب ؛ قال الن ن الحكمة ا عي رحمة الله، وهذ لا ب هم إ لا يتم عيش : أ ن والحيوان الإنس والج ه تعالى ب من حكمته رحمت ف

شُ حْ فُ الْوَ  طِ عْ ا تَ هَ بِ ، وَ ونَ مُ احَ رَ تَ ا يَ هَ بِ ، وَ ونَ فُ  اطَ عَ تَ ا يَ هَ بِ فَ  ، امِّ وَ هَ الْ مِ وَ ائِ هَ بَ  الْ سِ وَ إِنْ الْ نِّ وَ نَ الْجِ  يْ ةً بَ دَ احِ ةً وَ مَ حْ ا رَ هَ نْ لَ مِ زَ أَنْ  ، ةٍ مَ حْ ةَ رَ ئَ ا لَّهِ مِ نَّ لِ   )إِ

ظ له. اري )6469(، ومسلم )2752(، واللف خ ( رواه الب ةِ امَ يَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ ادَ بَ  ا عِ هَ مُ بِ حَ رْ ، يَ ةً مَ حْ نَ رَ ي عِ سْ تِ ا وَ عً سْ رَ اللهُ تِ خَّ أَ ا، وَ هَ لَدِ لَى وَ عَ

" )ص: 119(. ردات تهى من "المف ذ أقل مما له" ان ه، ويأخ ر مما علي : أن يعطي أكث ي "الإحسان هان ب الأصف قال الراغ

.)21/591( " ري ر الطب سي ف اده".  "ت عب : اللطيف ب ي : يعن رّ : "والب ري وقال الطب

.)1/89( ي طاب أن الدعاء" للخ ر: "ش ظ ر الأسماء" )ص/ 61(، وان سي ف  "ت تهى من ليهم، ويصلح أحوالهم". ان ن إ سِ حْ : "يُ اج ج وقال الز

.)1/536( " ة همي يس الج لب ان ت ي تهى من "ب ر العطاء". ان ي اه الكث : معن ي كلام العرب واد ف : "قال أهل العلم: الج ة مي ي ن ت قال اب

ه؛ اه رب د تج اء العب ة لرج اعث ة لطاعة الله، ب ب ة ومرغ ب اذ ات ج ه الصف كل هذ ؛ ف ه للمحسن واب وده وث ره وج ه وب م إحسان لز حكمة الله تست ف

. ويحدوه وف ه الخ عج . ويز ما يحركه الحب ن د. وإ وف وحده لا يحرك العب ن الخ إ اء لما سار أحد. ف لولا الرج يم رحمه الله: "ف ن الق قال اب

.)2/51( " تهى من "مدارج السالكين اء". ان الرج

عد عما حرم الله. وف والب اعث للخ اب ب ن العق إ ه، ف اب لمن يستحق لك من حكمة الله: العق وكذ

تاوى" موع الف تهى من "مج اء"ان وف والرج ة والخ : المحب ة لاث ل ث لى الله عز وج لوب إ ة رحمه الله: "اعلم أن محركات الق مي ي ن ت يقول اب

.)1/95(

سد , ف لاث ه الث لب من هذ لا الق متى خ ه ، ف ت ه ومحب ائ ه ورج وف ل خ مث ه, ب لي ت حدود الله ومحارمه, ووصل الواصلون إ ظ ما حف وقال: "ف

تاوى" )15/21(. موع الف تهى من "مج ه" ان ه بحسب يمان عف إ ه ض ء من هذ ي يه ش عف ف داً, ومتى ض ب ى صلاحه أ رج ساداً لا يُ ف

ا نَّمَ  أَ مْ  تُ بْ سِ حَ أَفَ اً: ) ث لق الإنسان وإرسال الرسل عب ه الأمور لكان من خ لولا هذ ه، ف اب ه وعق واب وده وث ره وج ه وب من حكمة الله إحسان ف

.115/ ون من ( المؤ ونَ عُ جَ  رْ ا لَا تُ نَ  لَيْ إِ مْ  نَّكُ  أَ  ا وَ ثً بَ  مْ عَ اكُ نَ لَقْ خَ
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لا أمراً ف إ لم ين عال؛ ف ات والأف وت الصف ب اد ث ، ويض ات ب اقض الإث سه ما ين ف ى عن ن ف ما ن ن ه إ حان ن الله سب يم رحمه الله: :"إ ن الق قال اب

.)3/1023( " تهى من "الصواعق المرسلة ي كمال الحكمة والعلم". ان ف م لن لز ث المست ي العب ف م العدم ... ون لز اً، أو ما يست عدمي

والله أعلم.
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